
مراعـــــي الفـــــردوس.. لعنـــــة أرض الأحلام
الموعودة

, سبتمبر  | كتبه تسنيم فهيد

ــا فســيحا تكســوه المراعــي وأشجــار الســنديان في ولايــة في عــام ، اكتشــف جنــديٌ إســباني واديً
كاليفورنيا الأمريكية، تحيط به التلال من كل جانب لتُظلله وتحميه. تصلّب بصره ووقف مشدوهًا
بهذا الجمال البكر البديع، ثم خرّ راكعا على قدميه، هاتفًا باسم الأم العذراء المقدسة، و شاكرًا الرب
يفيًا، ناشدًا

ِ
الذي دلّهم على مراعي الفردوس، التي كان يحلم بالعثور عليها، ليُشيّد في ربوعها بيتًا ر

السلام والسكينة حتى نهاية عمره.
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لكن ذلك لم يحدث أبدًا، ولم تقع هذه الأرض تحت سلطة قانون الإقطاع، ولم يتملّكها أي إسبانيّ على
الإطلاق، كمـا أن هـذا الجنـديّ الـذي اكتشـف هـذه المراعـي وأطلـق عليهـا اسـم “مراعـي الفـردوس”،

مات محبوسًا في حظيرة مواشي لمنع تفشي عدوى مرض الزهريّ الذي أصابه إلى الجنود الآخرين.

لعنة السُكاّن الأصليين أم العاقبة الأخلاقية..

في ليلـة مـن ليـالي عـام ، في مدينـة “ألتـا” بولايـة “كاليفورنيـا”، ارتـد عـن الـدين المسـيحيّ، حـوالي
عشرين عاملا من الهنود الحمر (السُكاّن الأصليين للبلاد)، هؤلاء الذين كانوا قد أجُبرّوا على ترك

ديانتهم الوثنية القديمة واتباع ديانة المحتل الأبيض.

كواخهم وهربوا تاركين خلفهم في مصانع الطوب براميل من ارتد هؤلاء الهنود عن المسيحية، وتركوا أ
الطين غــير المصــبوب. ولأن الارتــداد عــن الــدين الــذي جلبــه المحتــل الأبيــض معــه، يُعــد بــادرة تمــردّ لا
تُرضيــه، وقــد يتســبب في إشعــال ثــورة لــن يســتطيع الســيطرة عليهــا، فقــد قــررت الســلطات المدنيــة
والدينية إرسال مجموعة من الجنود في رحلة شاقة عبر “وادي الكرمل” وما خلفه من جبال، من

أجل إعادة هؤلاء المنشقين إلى حضن الكنيسة الأم.

وبعد أسبوع جهنمي في وسط الجبال، عثر الجنود على الهنود الحمر الهاربين، وعادوا بهم مقيدين
في سلسلة طويلة، بعدما اكتشف أحد الجنود “مراعي الفردوس”.. لكن هذه المراعي، لم تصبح أبدًا
الفــردوس المنشــود، أو المراعــي الخــضراء الســاحرة، بــل كــانت لعنــة، أصــابت الجنــدي الــذي اكتشفهــا

وأصابت كل من خطا ليسكن فيها.



أرض الأحلام الملعونة

 

يـة الـتي يسـتشفها القـارئ بعـد الانـدماج في القـراءة، حيـث تبـدو هـذه المتتاليـة القصصـية، مليئـة بالرمز
يلاحظ القارئ أن مراعي الفردوس المشار إليها، ليست سوى أرض الأحلام “أمريكا”.

فمراعي الفردوس، هذا العمل الأدبيّ الذي كتبه جون شتاينبك سنة  وتُعد العمل الأول الذي
عرفّ به الجمهور والنقاد وأظهرت نضوجه الفني والفكري في الكتابة، تحكي عن اكتشاف هذه البقعة
الخـضراء الفسـيحة السـحرية، الـتي أمّهـا النـاس مـن كـل جـانب علـى أمـل التنعـم بالسـكينة والسلام

والاستمتاع بالأرض الخصبة الواسعة.

نفس التصوّر الذي سيطر على الرجل الأبيض بعدما اُكتشفت “أمريكا” واعتُبرت أرض ترعى فيها
الأحلام وتسمن. لكن “مراعي الفردوس” في العمل الأدبي، كانت محاطة بلعنة ما، أصابت كل من
حط رحاله فيها واستوطنها. وربما كانت هذه اللعنة سحرا أسود صنعه الهنود الحمر الذين اقُتلعوا

من أراضيهم على يد المحتل الأبيض، وربما كانت مجرد كارما/عاقبة أخلاقية.

“لقد لازمني النحس لفترة طويلة، فكل المشروعات التي بدأتها فشلت، ولماّ جئت إلى هنا كانت فكرة
اللعنة تطاردني. فمالذي حدث؟ لقد اشتريت مكانا المفروض أنه محاط “باللعنة”، وربما كانت لعنتي

ولعنة المزرعة قد تصارعتا حتى قتلت كلٌ مهما الأخرى..

تبدو هذه المتتالية القصصية، مليئة بالرمزية التي يستشفها القارئ بعد
الاندماج في القراءة، حيث يلاحظ القارئ أن مراعي الفردوس المشار إليها،

ليست سوى أرض الأحلام “أمريكا”



نُكتة رائعة، ولكن الأكثر روعة أن لعنتك تزوجت لعنة المزرعة ثم دخلتا إلى ثقب كما تفعل الأفاعي،
يبًا”. وربما سينجبان لعنات صغيرة كثيرة ستنتشر في “مراعي الفردوس” قر

الفردوس المفقود

يـق الخطـأ بــ روايـة، وترجمتهـا للعربيـة المذيعـة المصريـة خديجـة في هـذه المتتاليـة الـتي صُـنفت علـى طر
خطّــاب عــام  ونُــشرت في سلســلة روايــات جــائزة نوبل/الــدار المصريــة اللبنانيــة، تبــدو “مراعــي
الفـردوس” مكانـا واعـدا بـالخير الكثـير، ومقامـا رائعـا للحـالمين بالسـكينة والسلام والهـدوء، والبـاحثين

عن حياة أفضل.

تلــك الصــورة اليوتيوبيــة الــتي تجلّـــت للجنــدي الإســباني يــوم أن اكتشــف هــذه المراعــي، وترســخت في
أذهــان الجميــع. فكــل أبطــال القصــص قصــدوا “مراعــي الفــردوس” هــاربين مــن الجحيــم، حــاملين
الخطط والآمال العريضة في سكينة منشودة واستقرار مقيم، معتقدين أنها الفردوس المنشود، حيث

لا ألم ولا خسارة ولا ضغينة ولا هم.

 

غلاف إحدى النسخ من “مراعي الفردوس”

لكــن المراعــي، لم تكــن قطعــة مــن الفــردوس، بــل قطعــة مــن “الأرض” حيــث الشقــاء والحــظ العــاثر



والاجتهاد المضني في مقابل مردود بسيط، فخرجوا منها محمّلين بالأسى والخسارة والعار والنقصان.

ولأن “جون شتاينبك” كان يبحث عن فردوسه الخاص في حياته الشخصية، فنجد ذلك واضح في
كتابــاته، حيــث أبطــال أعمــاله يبحثــون مثلــه عــن الفــردوس المنشــود، ويعــانون –مثلــه- ولا يصــلون في
نهاية الأمر لشيء. وبالرغم من ذلك، فإنه لا يقر باستحالة وجود هذا الفردوس، ويُحمّل فقدانه أو
عــدم الوصــول إليــه إلى أفعــال البــشر ودواخلهــم القاتمــة الجشعــة. فينهــي هــذه المتتاليــة القصصــية
بوصول مجموعة من السيّاح التابعين للكنيسة إلى مراعي الفردوس، فيأسر المشهد ألبابهم ويبدأون
في وضع خطط الإقامة للعيش في فردوسهم المنشود الذي سبق وفتن الجندي الإسباني قبل قرون

مضت.

بالرغم من أن “شتايبنك” لم يكن اشتراكيًا بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أنه يُعد
كاتبًا معارضا لسياسات أمريكا الرأسمالية، مُسانِدًا للمعدومين والمطحونين.

“مشى الكاهن وحيدًا وهو يردد صلاته، وأخذ يحدث نفسه:

قد تكون هناك كنيسة صغيرة هنا، حيث لا فقر ولا روائح كريهة ولا اضطرابات. وقد تعترف رعيتي
بخطايا بسيطة يكفي التحلل منها ترديد صلاة “السلام عليكِ يا مريم” مرات قليلة.. إنه مكان يعمه
الهــدوء ولــن يكــون مسرحًــا للقــاذورات وأعمــال العنــف الــتي تــؤلمني وتــدفعني إلى الشــك أو الخجــل،

كون مُحقًا بينهم”. سيحبني سكان هذه البيوت وينادونني: يا أبتِ، وسأ

ويتركنا “شتايبنك” ويتركهم بعد هذا المشهد مبهورين بالهالة السحرية العجيبة التي تُغلف المراعي،
على أمل، أن يُبدد أحدهم اللعنة المحاطة به وأن يكون سكنه في هذه المراعي أوفر حظًا من “جو
باتــل” و “آل موستروفيــك” و “بــيرت مــونرو”  و”إدوارد ويكــس” والطفــل الضفدعــة “تولاريشيتــو”

و”هيلين ديفنتر”  و”جونيس موليتي” ونسل “ريتشارد هوايتسايد”.

جون شتاينبك



الروائي الأمريكي الحاصل على نوبل جون شتاينبك

بالرغم من أن “شتايبنك” لم يكن اشتراكيًا بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أنه يُعد كاتبًا معارضا لسياسات
أمريكا الرأسمالية، مُسانِدًا للمعدومين والمطحونين.

يًــا لكــن كــان واقعيًــا مُبصرا، يكتــب عــن المشاكــل الاقتصاديــة الــتي تتعــرض لهــا البلاد، فهــو لم يكــن ثور
ويتنــاول حيــاة المهــاجرين، ويتحــدث عــن الريــف والبقــع الزراعيــة كمــا يتحــدث عــن المصــانع والمطــالب
العماليـة ويهـاجم الأجـور الباهتـة للمـواطنين في الـوقت الـذي ينعـم فيـه القلـة بـالثراء الفـاحش، كمـا
كــانت لــه مــواقفه السياســية المعارضــة المعروفــة، كرفضــه للحــرب الأميريكــة علــى فيتنــام ومناشــدته

للرئيس الأمريكي بسحب القوات وإرجاع الجنود إلى أمريكا.

حاز “شتاينبك” على مكانة فريدة في الأدب الأمريكي في مطلع القرن العشرين، وأثرى الأدب بعديد
من الأعمال العظيمة التي تركت أثرًا كبير وصدى مثل “عناقيد الغضب”، تلك الرواية التي وُضِعت
كثر الكتب رواجا منذ صدورها في مارس  وحتى نهاية العام، حيث وصل معدل في مقدمة أ
البيع إلى  نسخة يوميًا. كما حصل عنها على جائزة “بوليتزر” عام ، وفاز بجائزة نوبل

. عن مجمل أعماله في عام
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